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ملخص
مـن خـلال علاقتـه یتأسـس بوصـفه تقلیـدا درج علیـه الشـعراءالمتجلـي فـي الخطابـات الشـعریةالـزمن الطللـي فـي بعـده المرجعـي إذا كـان

فـإن ،ستعمال كقیمة سـلبیة تنعـدم فیهـا مظـاهر الحیـاةالاستحضر في معهود بالحیز المكاني في ماضویته المشعرة بوطأة الزمن، حیث یُ 
انفصـــالا فــي الخطــاب الصـــوفي تنتقــل دلالتــه الحســیة إلـــى قضــایا روحیــة ذات بعــد زمنـــي تأخــذ دلالات رمزیــة مغــایرة، يالطللــالــزمن

.سرار والحقائقلألالحاملةببواطن هذه المظاهر تصالاواالمحیلة إلى العوالم السفلیة،،الكثیفةعن المظاهر الكونیة نفصالا؛ اواتِّصالا

.ابن الفارض،تصوف،اغتراب،طلل،زمن:الكلمات المفاتیح

Al-Talal Time and Manifestations of Alienation of the Sufis for Ibn Farid
Abstract
If the Al-Talal time in its referential interval which lies in poetic speeches is based as a custom for
poets, through its relationship with spatial space in its poetic past with the time when its use is like a
negative VA without any manifestations of life, then, the sensual significance of the Atalalic time in the
Mystical Discourse (Sufism) transform into spiritual questions with a temporal dimension that take
different symbolic connotations, in separation from dense cosmic manifestations and in connection to
the interior of these manifestations that carry secrets and truths.

Keywords: Time, Al-Talal, alienation, mysticism, Ibn al-Farid.

Le temps talalique et la manifestation d'aliénation des soufis
Résumé
Si le temps talalique dimension référentielle qui se trouve dans les discours poétiques s’établit comme
une tradition pour les poètes, à travers sa relation avec l'espace spatial dans son passé poétique avec
le temps où son utilisation est comme une valeur négative sans aucune manifestation de vie, les
significations sensuelles du temps talalique dans le discours mystique (soufisme) se transforme en
questions spirituelles avec une dimension temporaire prennent des connotations symboliques
différentes, en séparation et en liaison, en séparation des manifestations cosmiques denses et en
liaison avec l'intérieur de ces manifestations porteuses de secrets et de vérités.

Mots-clés: Temps, Al-Talal, aliénation, mysticisme, Ibn al-Farid.
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:مقدمة
الزمان، و المكان، (لل تتحدد في المتخیل الشعري العربي من خلال تآلف ثلاثة أبعاد إنّ التجربة الجمالیة للطَّ 

، في بوتقة دلالیة واحدة، یستطیع الشاعر تطویعها حتى تتوافق مع طبیعة تجربته الشعریة في مستویاتها )المرأةو 
تنسج خیوطه وتحدد أبعاده وتمنحه كثافته وامتداده، «العلیا الجامعة، بحیث تغدو هذه الأخیرة هي الكفیلة بأن 

الزمن الطللي في بعده المرجعي معلوم أنَّ و )1(»فیظهر في كل ذلك مصطبغا بها ومستجیبا لطبیعتها الخاصة
ستحضر في معهود المجرّد، یتجلى من خلال علاقته بالحیز المكاني في ماضویته المشعرة بوطأة الزمن، یُ 

یعلوها الشحوب استعمال الشعراء بوصفه قیمة سلبیة تنعدم فیها مظاهر الحیاة، حیث تتبدّى الدیار الراسمة معالمَ 
ذاتها كبعد مادي، أو من خلال انعكاسها على نفسیة الشاعر، من حیث إنّه محكوم بجدلیة الفناء، سواء في و 

فیحاول مقابلة الزمن العدمي الدال على الفناء والموت والخراب، والمرموز له الحیاة والموت أو الحركة والسكون،
ما تعیشه الذات الشعریة عندهم بالطلل الذي یكون غالبا في مطلع القصیدة، ویكون وجهه شاحبا مصطبغا ب

المنكسرة داخلیا، التائهة الباحثة عن أجوبة أسئلتها المحیرة حول الوجود والموت والحیاة والنشور، المنعكسة على 
بشاعة صور الأطلال وانمحاء رسمها واندثار معالمها بزمن آخر على نقیض الزمن العدمي یحمل في طیاته 

.والتجدد والنماءبصیصا من الأمل وصورا من صور الحیاة
للطلل في بعده الزمني؟ وهل -ومنهم ابن الفارض-هو كیف نظر الشعراء المتصوفة :والسؤال المطروح هنا

استطاعوا أن یطوعوا الزمن في تجلیاته المختلفة لتجربتهم الروحیة؟ وهل الطلل في التجربة الشعریة الصوفیة 
یؤسِّس لمفهوم الاغتراب؟

:)Gnose(انِ فَ رْ العِ ومُ هُ فْ مَ / 1
، صوفي وازنٍ / محل إعراب الزمن في المتخیل الصوفي یندرج ضمن مفهوم العرفانیة، كمؤطر فلسفي وما دام

لابد من الإشارة إلى تحدیدات عامة وخاصة له، حتى یتسنَّى لنا فیما بعد معرفة العلاقة بینه وبین البعد الزمني 
:في مفاهیمه المختلفة

:امِّ عَ يٍّ فِ سَ لْ فَ رٍ وِّ صَ تَ كَ ةِ نیَّ اِ فَ رْ العِ ومُ هُ فْ مَ 1-1
مجمع اللغة [، المعجم الفلسفي ]جمیل صلیبا[المعجم الفلسفي (المتأمل لما جاء في المعاجم المختلفة إنَّ 
، یجد أنها ركزت في تحدیداتها ]...)رحیم أبو رغیف الموسوي[، الدلیل الفلسفي الشامل *]القاهرة * العربیة 

الغنوص على المعطى الدیني في تجلیاته المتعددة؛ الرهبانیة المسیحیة والقبالة الیهودیة والتصوف للعرفان أو 
«: عها على اعتباره لا یخرج عن كونهالإسلامي، بحیث اتفقت جمی

تمل على طائفة من الآراء المضنون بها على أساس فكرة الصدور، ومزج المعارف الإنسانیة بعضها ببعض، ویش
على غیر أهلها، وفیه تلتقي الأفكار القبالیة بالأفلاطونیة الحدیثة وبعض التعالیم الشرقیة كالمزدكیة والمانویة، 

، فهي بهذا المعنى مفهوم دیني ینظر للمعرفة نظرة )2(»وكان له أثره في التفكیر الفلسفي في المسیحیة والإسلام
.تتبدى في النفس الإنسانیة في لحظات لطافتهاروحانیة 

:اصٍّ خَ يٍّ وفِ صُ رٍ وُّ صَ تَ كَ ةِ یَّ انِ فَ رْ العِ ومُ هُ فْ مَ 1-2
الغنوص، / إنَّ المطالع للمعنى الفلسفي السابق للعرفان، یجده رجع صدى التحدیدات الصوفیة للعرفان

باختلافات طفیفة بین من تكلم عنه من الدارسین، حیث إننا نجدهم یرجعون هذه النزعة الروحانیة في الفكر 
التي تدرك الحقائق ذوقا وكشفا، وبهذا الإنساني إلى منطلقات مشتركة، ترجع في نهایتها إلى المعرفة الباطنیة، 
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، )3(»باطنها لمعرفة أسرارهافيبظاهر الحقیقة الدینیة، بل یغوص الذي لا یقنع«هوGnostiqueیغدو العرفانيُّ 
وهذا المعنى هو الذي سنجد له تحققات واضحة في منهج متأخري الصوفیة المسلمین وبالأخص محي الدین بن 

تأویلیة تنصهر فیها جمیع / سبعین، حیث أضحت منطلقاتهم تتكئ على منظومة باطنیة عربي والجیلي وابن 
المفاهیم والتصورات، من حیث مصدرها والاستدلال لها، وقضیة الزمن لا تخرج عن هذا الإطار، كما سنرى في 

.مراحل لاحقة من هذه الدراسة
:)يِّ وفِ الصُّ (يِّ زِ مْ الرَّ وَ يِّ عِ اقِ الوَ الِ مَ عْ تِ الاسْ نَ یْ بِ لِ لَ ي الطَّ فِ نِ مَ الزَّ ورِ ضُ حُ اتُ یَّ لِّ جَ تَ / 2

الموت المصطرعة في وجدان الإنسان الجاهلي، والتي / لا شكَّ أنَّ معلقة امرئ القیس تجسد جدلیة الحیاة 
ي یعیشها تتؤسس للمعرفة الوثنیة التائهة، حیث یلوح مطلعها المحیل إلى معاني العدمیة والشرخ والتصدع ال

:)4(یقول، حینالشاعر
بِسِقْطِ اللِّوَى بَیْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ وَمُنْزِلِ 
لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ فَتُوضِحَ فَالْمِقْرَاةِ لَمْ یَعْفُ رَسْمُهَا

فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ : ((یتجلَّى في قوله بعد هذه المقدمةجودي في هذه الافتتاحیة الطللیة ولعلّ هذا التخبط الو 
لِ؟ ))مِنْ مُعَوَّ

للذین یحملان دلالات تسرح بین تلك الدیار وذكر المحبوبة، ا) الظباء(البشائري الحاضر المتجسّد في ذكر الآرام 
) المعرفة البدیلة المُنْتَظَرة المبحوث عنها(الاستمراریة والتجدد والخصب والنماء المتجهة صوب المستقبل المأمول 

هذا المقابل الحیوي الذي یحقق قدرا من التوازن في نفسیة الشاعر الجاهلي، حین یقابل فناء الدیار وعدمیة الزمن 
فكأنه یقابل ،ك الدیار وذكر المحبوبة، وإن كان ذكرها عنده یشدّه الحنین إلى الماضيبحیاة الظباء تسرح في تل

:)5(بین ماض كئیب وحاضر مشرق، وذلك في قوله
وَقیعانِها، كأنَّهُ حَبُّ فُلْفُلِ تَرَى بَعَرَ الآرامِ في عَرصَاتِها
ناقِفُ حَنظَلِ لدَى سَمُراتِ الحَيِّ كأنّي غَداةَ البَینِ، یَومَ تَحَمَّلُوا

لا تَهلِكْ أَسىً، وتجَمَّلِ : یَقولونَ وُقُوفاً بها صَحْبي عَليَّ مَطِیَّهُمْ 
:)6(ولهذا هو یقول بُعَیْدَ هذه الأبیات
ولكِنْ على ما غالكَ الیَوْمَ أقبِلِ فَدَعْ عَنكَ شَیئاً قَد مَضَى لسَبیلِهِ 
ورغبة ، ))قَد مَضَى لسَبیلِهِ ((مل نوعا من مواجهة الزمنصفحة زمنیة جدیدة تحفكأنّه یرمي إلى محاولة فتح

).)ولكِنْ عَلَى مَا غَالَكَ الیَوْمَ أقبِلِ ((في تأسیس زمنه الخاص داخل عالمه الحاضر 
إنَّ الطلل في الخطاب الصوفي تنتقل دلالته الحسیة المباشرة إلى قضایا روحیة ذات بعد زمني تأخذ دلالات 

عن التحدیدات الحسیة الظاهرة، المحكومة بثنائیة الانفصال والاتصال؛ الانفصال عن رمزیة مغایرة، تنأى 
المظاهر الكونیة المرئیة ذات الكثافة المادیة، التي تمتح من العوالم السفلیة المدنّسة، والاتصال ببواطن هذه 

.المظاهر المستبطنة للحقائق والأسرار
الذي یعطي حركة الإدراك والنظر الكشفي بُعدَه وهُویتَه؛ لأن الصوفي إنَّ الزمن في هذه المعادلة العرفانیة هو

في محاولة الانفصال والاتصال، ینتقل بمخیاله من رسوم الظواهر الموجودة بقوة الخلق والتكوین والإبداع إلى 
ل والانفصال یقع حقائقها وأسرارها الموجودة بفعل التفكر والتدبّر والاستبطان، فكأن الصوفي وهو في برزخ الاتصا

في مأزق الإحساس بغیاب شيء ما، لابد من البحث عنه وتحصیله، والذي من شأنه أن یعید وجوده الحقیقي 
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والحلقة المفقودة في روحه، أو بمعنى آخر إن الصوفي یقوم بحركة ماضویة نحو عالم مغایر یحمل في داخله 
بحیث یغدو الصوفي )7(»ا لزمن هو غیر زمني تحدیداكونها تحقیقا لزمن خارج الزمن أو إنتاج«كینونة مضادة 

، روحه ))الاغتراب الزماني((في الزمن الحاضر واقعا تحت سطوة التشظي والانسحاق، أو ما یمكن تسمیته بـ 
تنشد زمانا أزلیا كان لها فیه لقاء مع المحبوب الأبدي، الذي هو في حقیقة الأمر یشكل للصوفي فردوسا في حدّ 

عن التحدید والتحقیب، بید أن حركة موازیة تعطیه قدرا من التوازن الروحي، تتجلى في محاولة ذاته، ینأى
النفس وحالاتها، بحیث )9(في مقامات)8(الانفلات من قبضة الزمن الحاضر، وذلك عبر فعل الارتحال والعروج
تیاق وحنین إلى زمن مضى شهد حركة اش:یبدو المحور الزمني وكأنه یتحرك في اتجاهین مختلفین في الآن نفسه

أخذ العهود والمواثیق، وحركة مستقبلیة؛ تعید ترتیب هویة الروح المنكسرة في الزمن الحاضر البائس، زمن 
أي أن الصوفي محكوم بحركة تحولات روحه زمنیا عبر موضوعة الاغتراب الصوفي، والتي إنما تتم الاغتراب؛

ل المختلفة؛ من الصحو إلى السكر، ومن القبض إلى البسط، ومن الفناء من خلال الانتقال المستمرّ بین الأحوا
...إلى البقاء

لقد تعرّض عبده بدوي لظاهرة الغربة المكانیة في الشعر العربي، فحاول الوقوف عند دوافعها والأسباب 
معلّلا سبب هذا )10(»جغرافیا)) المغادرة((الإنسان العربي كان محكوما بعنصر «الحقیقیة الكامنة خلفها، فرأى أنّ 

التنقل بطبیعة البیئة العربیة الشحیحة، التي تضن في أوقات عدیدة بمائها وكلئها على قاطني أهل الأرض أو 
تلك، أیضا من خلال الصراعات القبلیة المسفرة عن الحروب أو عملیات النفي لشرائح مجتمعیة شاذة، كما حصل 

یة كما حدث لامرئ القیس وطرده من قبل أبیه، أو البحث عن لقمة العیش كما لطائفة الصعالیك، والحالات الفرد
... هو مشهور عن النابغة والأعشى

ل في التجربة الصوفیة من خلال ظاهرة المغادرة مما سبق یمكننا استجلاء مفهوم الاغتراب كوعي متأصِّ
ق وتجلیات االله فیها، والاختلاء أنسا بالحق الجغرافیة بالنسبة للمتصوفة رغبة في السیاحة، وتأملا لأسرار الخل

واستیحاشا بالخلق، ولعل هذه المغادرة الجسدیة تتزامن مع مغادرة روحیة للذات الصوفیة في العوالم العلویة، 
نحو الهدف المنشود والمقصد الأسنى، فالصوفي )11(إحساسا منهم بحتمیة سفر الروح من سجن الجسد ورعونته

.وطنا متخیلا كي یرتحل إلیهبهذا المعنى یخلق 
ولعل نظرة خاطفة في شعر ابن الفارض تظهر من خلالها فكرة إعادة إنتاج الطلل دلالیا وعرفانیا باعتماد 

:)12(العدسة الرؤیویة الموصوفة سابقا، فمثلا نجد أنّ همزیته التي مطلعها
وْرَاءِ مِنَ سَرَىالنَّسیمِ أرجُ  الأحْیَاءِ مَیِّتَ فأحْیاسَحَراً،الزَّ

الأرْجاءِ مُعَنبَرُ مِنْهُ فالجَوُّ عَرْفُهُ نَجْدٍ أَرْوَاحَ لَنَاأَهْدَى

بالجَرْعَاءِ جُزتَ إنْ بِالحِمَى،عُجْ المُنَىبُلِّغْتَ الوَجْنَاءِ راكِبَ یَا

الوَعْسَاءِ قاعَةِ عَنْ مُتیَامِناً ضَارِجٍ وَادِيتَلْعَاتِ مُتیَمِّماً 

فَالنَّقاءِ سَلْعٍ،أَثیلَ وَصَلتَ وَإذَافَشَظَاءِ فَلَعْلَعٍ،فَالرَّقْمَتَیْنِ،

الفَیْحَاءِ لِلْحُلّةِ عَادِلاً مِلْ شَرْقیِّهِ مِنْ العَلَمَینِ عَنْ وَكَذَا
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ج النسیم الساري الطللیة تأتي بُعَیدَ وحدة وصفیة لأر منحى فنیا مفارقا، حین جعل افتتاحیته نحا فیها الشاعر 
التي تحیا منه )13(؛ المرموز به لأنوار الحقیقة المحمدیة)موضع بالمدینة قرب المسجد النبوي(من الزوراء 

الأرواح، وفي هذا نوع من التجدید یحمل وعیا عمیقا بالمحور الزمني القابع في الطلل، ولهذا قدّم ما یدل على 
الریح (، أرواحَ، العرف الأحْیَاءِ مَیِّتَ ، فأحْیا)زمن التجلّي الإلهي(النَّسیمِ، سَحَراً أرجُ [الحیاة في مطلع القصیدة 

الحِمَى، الجَرْعَاءِ، [:، ثم عقّب بعد ذلك باستحضار الفضاءات الطللیة])رائحة العنبرفیه (، المعنبر)الطیبة
قمتینِ، لعْلعٍ، شظاءِ، العلمینِ الوَعْسَاءِ، سَلعٍ، النَّقا، أثیلَ ضارجٍ، واديتلعاتِ  لكنّ استحضاره لیس من باب، ]...الرَّ

بین زمن التجربة الروحیة المتعلقة بالتجلیات الإلهیة شكوى الشاعر من وطأة الزمان علیه بقدر ما هو عملیة ربط 
والحقائق النبویة وبین هذه الزمنیة المقدسة لهذه الفضاءات المكانیة، التي تستبطن داخلها جمالا إلهیا متجددا، 

قة في استعادة الإحساس بطبیعتها القدسیة المتعالیة، لكنّه یدرك أنّ بعد الش-من خلالها -والتي یرغب الشاعر
بینه وبینها زمانیا ومكانیا، بعثت في نفسه نوعا من الاغتراب الروحي، حیث نفسه لم تتحقق بعد بالمعرفة اللاّزمة 

من زمنیة مقدسة مرتبطة بالتجلیات الإلهیة فیها، إنّ هذا الاستجلاء أسرار الفضاءات الطللیة، وما ینبثق عنه
هو زمن الصراع مع الزمن المؤسس لفعل «الاغتراب هو في حقیقته صراع مع الزمن أو بمعنى آخر

على حد قول وفیق سلیطین، هذا الصراع الذي یحتم علیه ضرورة تجاوز اللحظة الزمنیة للجسد، )14(»الاغتراب
لحظة الزمنیة للروح، حتى تتجلى له الحقائق والأسرار الماثلة في الطلل، ولذلك یعقّب الشاعر ومحاولة استعادة ال

:)15(بعد الأبیات السابقة بقوله
نَاءِ دَنِفٍ كئیبٍ مُغْرَمٍ مِنْ الَّلوَىذیَّاكَ عُرَیْبَ السَّلامَ وَاقرِ 

، عَدَاءِ بِتَنَفُّسِ زَفْراَتُهُ تَصَاعَدَتْ الحَجِیجُ قَفَلَ مَتَىصَبٍّ الصُّ
ى به عن الأنفس العارفة المكنَّ )الوَجْناءِ راكِبَ (فمناط الاغتراب الذي یعیشه الشاعر یتجلّى في مخاطبته 

منها أن تنقل سلام محبّ ینشد مطالعة الجمال الإلهي في كل تعین مادي / المطمئنة المتحققة، التي یطلب إلیها 
تنجلي عنه الحجب الحائلة دون إدراك تقریب مسافة زمن تجربته الروحیة المتداعیة وزمن الطلل في الوجود، حتى 

.في بعده العرفاني المتجاوز لرسومه الدارسة والمحیل إلى ما یستبطنه من تجلیات الحضرة الإلهیة
الزمنیة فیه، وفي محطة شعریة أخرى، نجد الشاعر مستوعبا ما یجسده الطلل من حركیة وانتقال للخاصیة 

حیث تتراكب اللحظات عنده مكونة رؤیة عرفانیة متكاملة العناصر في قالب غزلي تتقابل من خلاله زمنیة الطلل 
:)16(ورمزیة الأنثى، وذلك في قوله

ا؟احَ بَ مِصْ ىرَ أَ دٍ جْ نَ رُبَىيفِ أمْ ا،حَ لاَ رِقِ الأبَُیْ بِ بَرْقٍ یضُ أوَمِ 
احَا؟صَبَ اءَ سَ المَ صَیَّرَتِ فَ لاً لَیْ رَتْ أسْفَ یَّةُ رْ امِ العَ ىلَ یْ لَ تِلكَ أمْ 

إنّ مدار تجلي الزمن الطللي في البیت السابق، لا یمكن فصله عن الحضور الأنثوي فیه، فالشاعر في 
عرفانیامعان، والذي یرمز بهالكونیة من حیث الإنارة واللَّ /الذي یأخد جزءا من دلالته الطبیعیة ) البرق(استحضاره 

ولا یمكننا معرفة ،)17(»وري، فیدعوه إلى الدخول في حضرة القرب من الربأول ما یبدو للعبد من اللامع النُّ «إلى
إذا أدركنا ما العلاقة التي تربطه بالأبیرق، الذي یأخذ بدوره بعدا عرفانیا یتجاوز الدلالة الزمنیة لهذا البرق إلا

فالشاعر یجعل ، )19(»المؤلفة من الطبائع والعناصر المختلفة)18(الأجسامعالم «الدلالة الوضعیة السابقة بوصفه 
من هذا الأخیر معادلا موضوعیا ورمزیا على ذاته، فیظهر استفهامه في أول القصیدة دالا على معاینة الاتصال 

الاستفهام یرجع بین البرق والأبیرق، أو بالأحرى بین اللامع النوري وبین نفسه التي بین جنبیه، ولعل مدار هذا
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، التي تجعل اللحظة الزمنیة لهذا الحدث مستندة إلى حركة علویة مرتبطة )لاحا(إلى الرابطة الفعلیة الماضویة 
بالبرق في السماء وباللامع النوري كذلك، إنّ زمن التجربة الروحیة للشاعر تحدد المسافة الزمنیة المفضیة إلى 

رمزیة السابقة، لكن المفارقة هنا، هو جمع الشاعر بین الفضاء السماوي اتصال البرق والأبیرق في دلالتهما ال
على حسب الطرح الدلالي الوضعي) ربا نجد/ الأبیرق(ائین مكانیین أرضیین ممثلین في ممثلا في البرق وفض

الأرضي (الجسد (التي سرعان ما تنجلي عندما نفهم حقیقة العلاقة الجدلیة بین بنیة الشاعر التكوینیة هذه المفارقة
فالمسافة الزمنیة بین البرق والأبیرق، تقتضي مسافة زمنیة موازیة في التجربة ) العلویة/السماویة (والروح ) سفليال/

التجربة الروحیة عند الشاعر بین الروح والجسد، ویزید الأمر وضوحا استحضاره في البیت الموالي بعدا زمنیا 
أنَّ ، إلا أن الفرق بینها یكمن في)أسفرت(ومثله ) لاح(حیث الفعل الماضي مطابقا في دلالته للبیت السابق من

الفعل لاح لا یستلزم منه حصول الاتصال بین البرق والأبیرق أو بین اللامع النوري ونفس الشاعر بخلاف سفور 
أو قل الظلمة المساء صباحا) صیّرت(فهو متحقق الأثر بدلیل الفعل الزمني) التي ترمز للذات الإلهیة(لیلى
.یة للأكوان نورا وجودیا مطلقامالعد

، كما یصر على استحضار الفضاءات )الوَجْناءِ راكِبَ (إنّ الشاعر یصرّ في هذه القصیدة كذلك على مخاطبة 
:)20(، وذلك حین یقولق قوله في تحلیل القصیدة السابقةالطللیة المختلفة جریا على ما سب

بِطَاحَاأَوْ طَوَیْتَ حَزْنَاً،جُبْتَ إنْ الرَّدَىوُقِّیتَ الوَجْنَاءِ راَكِبَ یَا
فَیَّاحَاهُنَاكَ،عَهِدْتُهُ وَادٍ،إلَىفَعُجْ ،الأراَكِ نَعْمَانَ وسَلَكْتَ 
الفَوَّاحَاأَرِینَهُ عَرِّجْ، وَأَمَّ شَرْقیِّهِ مِنْ العَلَمَینِ فَبِأیْمَنِ 

طَاحَاالأُبَیْطِحِ بِ فُؤَاداً،فَانْشُدْ الِّلوَىثنَِیَّاتِ إلىوَصَلْتَ وَإذَا
مُلْتاَحَالِجَنابِكُمْ غَادَرْتُهُ أُهَیْلَهُ عَنّي، وَقُلْ السَّلامَ وَاقْرِ 

یْدَ ذكر أنّ الشاعر لم یستحضر الطلل إلا بُعَ ) الهمزیة والحائیة(إلا أنّ الملاحظ في القصیدتین السابقتین 
دلالة على أن ،في الثانیة) البرق(السماوي /في الأولى، والمرئي) العنبر/العرف /الأرج (الأرضي /المشموم 

في السماء والأرض كما یشهده في المرئي التجلیات الإلهیة في الأكوان تطال كل شيء، فالعارف یشهد االله
...والغائبوالمسموع والمشموم والمتحرك والساكن والحاضر 

:)21(وفي محطة طللیة أخرى یقول الشاعر
ىــــــــ ـــَعَستُجِیبَ أنْ فَعَسَاهَاوَنَادِهَاالدُّرُسَاالأرْبُعَ بِالدِّیارِ وَحَيِّ قِفْ 

شمِنْ لَیلٌ أجَنَّكَ وَإنْ  ظَلمَائِهَا قَبَسَاالشَّوقِ فيمِنَ فَاشْعَلْ هَاـــــ ـــِتَوَحُّ

هي الوحیدة من بین أخواتها، التي استوقف فیها الشاعر من یحیي الدیار وینادیها جریا على إن هذه القصیدة 
من المقصود بالخطاب؟ وما حقیقة هذه الأربع : عادة العرب، ولكن السؤال المطروح في خضم الخطاب الصوفي

حیث یمكن تأویل المخاطب بكل ؟ والجواب لابد أن یأخذ بعین الاعتبار الرمزیة المستبطنة في هذا البیت،الدُّرُسِ 
سالك في طریق االله، یبتغي شهود تجلیاته في خلقه، ولعل مدار التشابه بین صورة الصاحب في التقلید الطللي 
العربي، وصورته في الاستعمال الرمزي الصوفي، هو قربهما المعنوي والعاطفي من المخاطِب، وأن كلیهما هو 

رمزیا، فإذا كان الوقوف في العرف / روحیا : مادیا والثاني:فر الأولرفیق سفر وصدیق رحلة، وإن كان الس
العربي عند الأطلال؛ هو للبكاء والاستبكاء والسؤال والتسلیم والتحیة، فإن الوقوف على الأطلال المحیلة إلى 

الجلال المودع فیها، صور العوالم الكونیة الكثیفة، یراد منه تأملها والتفكر فیها واستجلاء أنوار العظمة والجمال و 
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لها بعظمته وجبروته، ولعل دلالة اعتبارها دارسة قد محیت آثارها وزالت معالمها، یرجع إلى ما نالها من قهر االله
رُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْ :وذلك كقوله تعالى هُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّ

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَیْتَهُ ﴿:، وقوله كذلك]74:البقرة[یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
تَصَدِّعاً مِّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَْمْثَ  ، وتحدیدها بالأربعة ]21:الحشر[﴾الُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ خَاشِعاً مُّ

، ولعلّ رجاء الشاعر لأجابتها )النار/ الهواء / التراب / لماء ا(التي یتكون منها هیولى العالم یرجع إلى العناصر
الاستجابة على الاحتمال، بقدر ما هو تعلیقها تعلیق لا یقصد به، )عَسَىتجیبَ أنْ فعَساهاونادِها(:في قوله

على تفاوت ما یفتح االله به من المعاني والأسرار والتجلیات على قلوب عباده المتأملین بدیع صنعه في خلقه، 
الصوفي الذي / ، وهو فعل یستهدف المخاطَب العاقل، وهذا المعنى الأقرب إلى الطرح الدیني)نادها(:بدلیل قوله

، یقول قهراوإلهیتهلهم قابلیة العبودیة والانكسار والتذلل والاعتراف بربوبیة االله،لق بحكم القهرخالیجعل من 
تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ ﴿: تعالى

، لكن مدار الدلالة هنا یرجع إلى البیت الثاني؛ الذي یستحضر فیه الشاعر ]44:الإسراء[﴾نَّهُ كَانَ حَلِیماً غَفُوراً إِ 
، والمستوحش الواقف عندها بسبب ظلمة اللیل، ))الأربع الدُّرُسِ ((وعیا صوفیا بمحور الزمن الطللي الماثل في 
دون إدراك التجلیات الإلهیة فیها، فالأطلال قبل النداء وقبل الإجابة والتي تؤول هنا بالحجب المختلفة التي تحول 

محكومة بزمن وضعي كثیف، لا یكتسب تراتبیة الزمن المقدس، إلا عندما تتكشف أسراره وبواطن لطائفه ودقائق 
صبح هذا معارفه للواقف عنده من جملة السالكین الباحثین من خلاله عن التحقق بتجلیات الربوبیة فیه، بحیث ی

یحمل في جوهره فعلا زمنیا مفارقا مقدسا یفرضه ظهور أسراره المودعة في باطنه بل ) الطللي(الفضاء المكاني 
ففعل )قبَساظَلمائِهافيالشَّوقِ،منَ عَلْ فاش(:ودلیل هذا التأویل قوله في عجز البیت الثاني...وبین جنباته
الإلهیة، التي هي من أعظم وسائل الوصول إلى المعرفة ومشاهدة تجلیات أنوار المحبة یأخذ دلالةالاشتعال هنا

ولعل حقیقة ... في أكوانه وإخراجها من ظلمة الكمون إلى أنوار الظهور، ومن وجود القوة إلى وجود الفعلاالله
لنفر ساءل عن مدى درایة االاغتراب الصوفي في بعده الزمني لدى الشاعر تتجلى في البیت الثالث، حیث یت

من الغداة ) الغادون(؛ المكنّى بهم عن العارفین المسافرین المتحققین بالتجلیات الإلهیة، بدلیل إضافة صفة الغادین
وهو الصبح دلالة على امتلاء قلوبهم بالأنوار والأسرار، بمن هو یبحث في ظلمات الأكوان عن الحقائق والسبیل 

:)22(ورثه ما قاله في البیت المواليالموصل لمعرفة ربّه، وهذا الاغتراب الروحي أ
یَبَسَاكُلَّهَاعَادَتْ تَنَفَّسَ وإنْ لُجَجَاً خِلْتَهَاقِفَارٍ فِيبَكَىفإنْ 

یرجع إلى )) ومن نَفَسِه تغدو یابسة،]بحرا[ القفار من بكائه تصبح لججا ((إن مدار المبالغة في هذا البیت 
/ بكَى / یَرْقُبُ / یبیتُ (مقدار هذا الاغتراب الروحي الذي یعیشه، ولعلّ دلالة التعبیر عن نفسه بضمیر الغائب 

، ولهذا نراه عندما یتغیر حاله )النَّفَرُ الغَادُون(بغیاب روحه عن إدراك ما أدركه تدل على إحساسه الآني،)تنََفَّسَ 
نكشف عنده أسرار الحقائق، یتغیر الضمیر من الغائب إلى الحاضر، كما في الأبیات التي یتكلم فیها بضمیر وت

.التحكم في مقادیر الزمان والمكانالقطبیة والجمعیة و 
أنه لا یستند إلى معطى وفي الأخیر لابد من الإشارة إلى أنّ توزع الحضور الزمني عند ابن الفارض، یوحي ب

المعالم بقدر ما یؤسس لزمن مفارق یمكن أن نسمیه الزمن الزئبقي المشتت أو المكسّر، بحیث یصبح زمني واضح
هذا النوع من الزمن من خلال التوصیف السابق مجالا حیویا لإعادة إنتاج المعنى الصوفي من خلاله، بما یسهم 

متوزعة في محطات زمنیة متعددة، تكتمل من خلالها الرؤیة !!في خلق مساحات دلالیة ذات بؤر توتر؟
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المخیالیة لموضوعة الزمن الصوفي في التجربة الشعریة عند ابن الفارض؛ والتي نذكر منها تعمیق الإحساس 
بإیجابیة الزمن، وذلك من خلال استحضار المقدس منه في سیاق الحدیث عن مكاشفة جمال المحبوب، حیث 

:)23(الكبرى مقررا هذا المعنىیقول في التائیة
قَرِیرةِ مُحَیَّاهَا بِعَیْنٍ جَمَالَ هِ ـــــــــــــبِ أَرَىیَوْمٍ كُلَّ عِیدِي،وَعِنْديَ 

جُمْعَةِ یَوْمُ اللِّقاأیَّامِ كُلُّ كَمَادَنَتْ إنْ ،)24(القَدْرِ لَیلةُ اللَّیَالِيوَكُلُّ 
في عدم المفاضلة في الأوقات وأنّ كلها عنده في زمن اللقاء والود وقوله في موضع آخر من التائیة كذلك

:)25(والوصل أوقاتُ غبطة ولذّة وسعادة 
لَذَّةِ مَوَاسِمُ اتِيــــــــــــ ـــَأَوْقكُلُّ بِهَابِطِیبةِ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٌ اخْتُصَّ وَلاَ 

یَّتِيــــــــــتَحَ ردِّ ــــ ـــِبمِنْهَایِلُهُ ــــــــأَوَائِ مَتْ ـــ ـــَتَنَسّ إنْ كُلُّهُ،أَصِیلٌ نَهَارِي
نُسَیْمَةِ عَرْفُ فِیهِ مِنْهَالِيسَرَىإذَاسَحَرٌ كُلُّهُ هَاـــــــــــفِییليَ ـــــــــوَلَ 

بِزَوْرَةِ ابْتِهَاجاً القَدْرِ،ةُ ـــــــلَیْلَ بِهَاكُلُّهُ فَشَهِريَ لَیْلاً،تْ ـــــــــ ـــَطَرَقوَإنْ 
أَرِیضَةِ رَیَاضٍ فِياعْتِدالٍ،رَبِیعُ كُلَّهُ فَعَامِيَ دَارِي،تْ ـــــــــــــقَرُبوَإنْ 
بَازَمَانُ كُلُّهُ مِريَ ـــــــــفَعُ عَنِّي،رَضِیَتْ وَإِن الشَّیبَةِ طیباً، وَعَصْرُ الصِّ

وبین الزمن الرمزي/ المفردات ذات الطابع الجمالي نلاحظ في الأبیات السابقة مقابلة الشاعر بین عدید 
الجمیل المتأتّى من تجربة الوصال ومكاشفة الحسن الإلهي، مما یدلّنا على وعي الشاعر العمیق بفعل الزمن

زمانا ومكانا، وفي السیاق نفسه یقول في شيءالمؤثر وقدرته على تحویل الإحساس بالجمال المتجلي في كل 
:)26(ائیة في إیجابیة علاقته مع الزمنبیت آخر من الت

أَمْسَتِ الحُسْنِ مِنَ فِیهِ أَصْبَحَتْ وَمَامُغْرَماً أَصْبَحْتُ أَمْسَیْتُ مَامِثلَ بِهَا
:)27(وقوله كذلك

ألْهَتِ عَنْهُ بِهَا،غْلاً ـــــ ـــُشوَلَّهَتْ ومَنْ بِهَالاَهِیاً هاً ــــــــوَالِ فِیهَافَأَصْبَحْتُ 
بل نراه في أبیات من التائیة یستحضر هذه المقابلة الحمیمیة بینه وبین الزمن في سیاق كلامه عن اتحاده 

:)28(بمحبوبه وتماهیه معه، فیقول
تِ صَدَاكَ عَنْ خِطَاباً سَمِعْتَ أمْ سِوَاكَ ثَمَّ نَاجَاكَ مَنْ كَانَ أَهَلْ  المُصَوِّ
بِغَفْوَةِ الحَوَاسُ مِنْكَ دَتْ ــــــــرَكَ وَقَدْ عُلُومَهُ یكَ ـــــــإِلألَْقَىمَنْ :لِيَ وَقلْ 

بِغَدْوَةِ یَجْرِيسَوفَ مَاأَوْ ،بِأمْسِكَ جَرَىمَایَوْمِكَ قَبْلَ تَدْريوَمَا كُنْتَ 
رَةِ ــــ ـــْبِخِبـــــمُ یَأْتِي،مَنْ وَأَسْراَرِ مَضَىمَنْ بِأَخْبَارِ عِلْمٍ ذَافَأَصْبَحْتَ 

ونراه في أبیات له یتمنّى على الزمان أن یعید علیه أیاما كان له فیها الحظ الوافر من الأنس والزّلفى، منه 
:)29(قوله
مُراَحَاالُّلغُوبِ،مِنَ كُنتُ أیَّامَ الزَّمَانِ وَطِیبِهِ ذَاكَ عَلَىوَاهاً 

:)30(وقوله
أعْیَاديليتَعُودَ أنْ فعَسَىبعَوْدٍ الزَّمانُ یَسْمَحُ لَوْ آهٍ 

:)31(وقوله
عُرُسَاكُلُّهَاكَانَتْ الأحِبَّةِ مَعَ عُمُرِيمِنْ أَعدَدْتُ الَّتِيالَّلَیَالِيتِلْكَ 
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:)32(وقوله
أَفْراَحَابِهِمْ الِینَاــــــــ ـــَلَیكَانَتْ جِیرَةٍ مَعَ مَضَتْ لأیَّامٍ سُقَیاً 

رُ على زمن مضى وخلت أیامه، مع جیرته،فالشاعر في هذا البیت  كانت للیالیه فیها أفراح وأنس، ولعل یتحصَّ
هذا التحصر من الشاعر، یرجع إلى ما قد یكون أصابه في زمنه الحاضر المعیش من مفارقة لأحوال العارفین 

ولكن المفارقة هنا أنّه استحضر اللیل بدلالته السلبیة المعروفة ،والمقربین والأبرار، التي كان یعیشها إذ ذاك
والمحیلة في معهود المعجم ... المحیلة في معهود استعمالات العرب إلى الظلمة والخوف والسواد والحزن والسهاد 

نة باعتبارها انیة الممككنایة عن النشأة الإنس«الصوفي إلى ظلمات النفوس والطبائع وظلمات الأكوان أو التي هي
، وجعلها موئلا للأفراح، ولعلّ هذه المفارقة تكمن في أن الصوفي )33(»، فإنها مظلمة بالظلمة العدمیةفي نفسها

العارف أزمانه كلها له فیها خیر ذلك أنَّ االله بیده أمرها یقلّبها كیف یشاء، زیادة على ذلك أنّ اللیل لیس شرا 
، علاوة على یاة، بل إن سورة في القرآن باسمهوالتبدّل، الدالة على الاستمراریة والحمحضا، فهو له قابلیة التغیر 

إِنَّ فِي خَلْقِ ﴿:ذلك إنّه في وجه من الوجوه تجل من التجلیات الإلهیة ودلیل على الحكمة الربانیة، یقول تعالى
ُوْلِي الألْبَابِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ  فَالِقُ الإِصْبَاحِ ﴿:وقوله أیضا]190:آل عمران[﴾لأِّ

هُوَ الَّذِي ﴿:وقوله في آیة أخرى] 96:الأنعام[﴾وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ 
وغیرها من الآیات ، ]67: یونس[﴾فِیهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَسْمَعُونَ جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لِتَسْكُنُواْ 
في جعل اللیل وتقدیره له، وأیضا فیه إشارة إلى ما كنّا تكلمنا عنه من قدرة الصوفي على الدالة على حكمة االله

الكمالات الروحیة له، ولعلّ هذا الرأي أرجح وأقوى مقارنة مع ما التحكم في الزمن وتصریفه وتذلیله لما یوافق 
:)34(سبق، خاصة وأنّ الشاعر أشار إلیه صراحة في قوله

غُلاَمِيمُلْكِي وَالزَّمَانَ المُلْكَ أرَىالمُنَىعَلَىاقْتِراَحيشَاءَ وَبِتْنَا كَمَا
الخادم والعبد المطیع لسیده، وهو المقصود هنا بدلالة ومعلوم أنّ الغلام یطلق ویقصد به دلالات عدیدة ومنها 

السیاق، الدال على الكمال الإنساني والتصرّف بمقتضاه في جمیع الأمور والأحوال، بدلالة قرینة جملة 
).مُلكيالمُلكَ أرَى(

:)35(لهیةوفي التائیة كذلك، نراه یثبت لنفسه درجة القطبیة الجامعة، ودرجة التماهي الكامل مع الذات الإ
نقطةِ مَرْكزُ بها، والقطبُ مُحیطِ اللِقطْبهافاعجَبِ الأفلاكُ،دَارَتِ فبي
بدلیَّةِ عنالأوتادِ بِیَّةُ ـــــــــــــــــوقُطخَلفتُهُ ثلاثٍ عنقَبلي،بَ ـــــــــــــ ـــْقُطولا

منه، لأنه مع وضوح دلالته، ولو في ا هو مما لا طائل مأو شرحهالبیتین السابقینلعل محاولة التعلیق على 
یدور حول فكرة واحدة ساقها الشاعر بأكثر من معنى، وهي إثبات كماله الإنساني واقترابه من مقام ،إطارها العام

.)36(الربوبیة إن لم یكن ادعاها
/ مع الزمن، والتي تتجلى في استحضاره استحضارا سلبیا) النفسي(ومنها أیضا حالة الصراع الداخلي 

تشاؤمیا، یجعل منه في موقف ارتیاب وعدم ثقة من طرف الشاعر، لأنه لم یتح فسحة اللقاء بالمحبوب، ولهذا 
:)37(نجده یجعل دهره كله یومین لا اختلاف بینهما إذا كانا یزیدان من أرق الشاعر وعذابه، فیقول

بلقاءِ مودَّتيأهیلَ منكمْ أفزْ ولمْ الزَّمانُ ضاعَ واحسرتي،
تناءِ قلىً ویومُ یومُ :یومانِ عمرهُ منْ راحةً یؤمِّلُ ومتى
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إنّ مدار الشعریة في البیت الساّبق یتجلى في نفي أمل الراحة نفیا كاملا؛ لانتفاء حصول المقصود في البیت 
)38(»مهلافكأنّه یقول لا طمع في الراحة أصلا ولا سبیل إلى أن الفكر یترقبها لا سرعة ولا «الأول وهو اللقاء

تان تدلان على التوتر الحاصل بین الشاعر والزمن وعلى كلتاهما سلبیَّ ) الیوم(ولهذا فهو اختار صفتین للزمن 
أما القلى؛ فإنه أعظم البلا، وأما البعاد «فـ ) البعد(، والتنائي)البغض(انعدام أيّ بوادر تقارب بینهما، وهما القلى 

سي، ویقول في أبیات أخرى یجسِّد من خلالها علاقته المتوترة بالزمن، وذلك في كما یقول النابل)39(»فنار الأكباد
:)40(قوله في التائیة الكبرى

بفُرقةِ الزَّمانِ صرفُ كادَنَاولابینناالدَّهرُ یدخُلِ لمْ بها،مَغانٍ 
بِجَفوةِ اللَّیاليفیناحَكَمَتْ ولاشملِنَاتِّ ـ ـــَشفيالأیَّامُ سَعَتِ ولا
بنكبةِ الحادِثاتُ تناـــــــــحدَّثولابِنَبْوَةٍ باتُ ــــالنَّائحَتناــــــــــ ـــَصَبّ ولا

في سیاق استحضاره لصور الصراع القائمة بینه وبین الزمن، حیث یتناول الألفاظ الزمنیة تناولا إن الشاعر
، ثم ینسب إلیها أفعال العاقل على سبیل )الدهر، الزمان، الأیام، اللیالي، النائبات، الحادثات(توجسیّا متبرمّا كـ 

، بحیث یجعل من لحظات أنسه وسروره، )دّثتنایدخل، كادنا، سعتْ، حكمتْ، صبّحتنا، ح(الاستعارة والتجسیم كـ
.المقلق/ بسلطان الزمن القاهرمحكومة

:)41(ویقول في محطة زمنیة أخرى
خِیفتيأوطاري ومأمنُ وأطوارُ مَآربيأفراحي، ومَرْبَىمَواطنُ 

ما ) خیفتيمواطن أفراحي، مربى مآربي، أطوار أوطاري، ومأمن (إنَّ هذه اللحظات السعیدة التي أدركها 
الدهر غاب أثره المهلك المشتت عنها، ولم یكن حائلا دون إدراك مقصده / اكتسبت هاته الصفات، إلا لأنّ الزمن 

اعر هذا ونیل مراده، ولهذا الشاعر أتى بأكثر من نفي لهذا الأثر الزمني في الأبیات الثالثة السابقة، وزاد الش
:)42(، عندما یقولتأججا وموقفه منه سوداویةمع الزمنالصراع

يفَرِجِ انْ مَةَ زْ أَ ایَ :جَزَعاً أقلْ ولمْ ئباً تَ مُكْ سَیتُ مْ أَ امَ كَ فیكَ،بَحتُ أصْ 
وفي موضع آخر نرى الشاعر یستحضر محبوبته، حتى یدلنا على مقدار تصرّفها في الزمن وتحكمها فیه، وأنّ 

:)43(الوجود، فیقولوجهها القدسي إذا أسفر فإنه یغیر معالم الكون ونوامیس 
صَباحَاالمساءَ فصَیَّرَتِ لَیلاً،أسْفرَتْ یَّةُ رِ امِ العَ لیلىتِلكَ أمْ 

الإسفار (عدید الكلمات الدالة على الزمن إن شعریة التركیب تظهر من خلال قدرة الشاعر على المواءمة بین 
بیت واحد، حیث لا نشعر فیه بأيّ تكرار في ) ، اللیل، المساء، الصباح]، وهو هنا بمعنى الانكشافالصبحوقت [

:)44(أو تداخل في المعنى أو إقحام للمفردات أو حشو، وفي هذا المعنى السابق یقول أیضا
عُ اطِ سَ نِ اسِ حَ المَ ورُ نُ هِ بِ اراً،هَ نَ اهَ هِ جْ وَ بِ ارَ صَ فَ لاً،یْ لَ تْ رَ فَ سْ أَ مْ عَ نَ 

في أنّ موضوعة الزمن عنده؛ لها قابلیة التأویل الذي تتجلَّىإنّ جمالیة الخطاب الشعري عند ابن الفارض
تخرج به المعاني الوضعیة المباشرة إلى أخرى تمتح من العرفان الصوفي، بحیث تغدو معه الدلالات الزمنیة دالة 
على حقائق وأسرار لا یمكن أن نصادفها إلاّ في الخطاب الصوفي، فالبیت قبل السابق على سبیل المثال، تتراءى 

:ا مفرداته الزمنیة مثقلة بحمل الرمزیة الجارفة، بحیث یمكن مقاربتها عرفانیا على النحو الآتیةلن
.التجلیات والأنوار الإلهیةالإسفار 
.ظلمة الأكوان العدمیةاللیل  
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.الصور والأشكال والحدود والمقادیر المساء 
.انكشاف النور الإلهيالصباح 

أرجعت الظلمة العدمیة «:، كما یقول النابلسي)صَباحَاالمساءَ فصَیَّرَتِ (یصبح معنى قول الشاعربحیث 
، والبیت السابق كذلك یسیر )45(»بظهور وجهها وانكشافه نورا وجودیا، فالوجود لها، والصور العدمیة للأكوان

.ة إلى المعاني السابقةعرفانیا ورمزیا على مقتضى التأویل السابق، بحیث تؤول مفرداته الزمنی
في سیاق زمني مغایر تماما، عندما )سَفَرَتْ (الشاعر یستحضر الفعل نفسهوفي محطة شعریة أخرى نرى

:)46(یقول
قبیلةِ كلِّ أبصارُ حُسنهِاعلىتزاحمَتْ عیدٍ یومِ فيسَفرَتْ إذا

،هو اسم جامع للأزمان المقدسة المباركة، الذي )یوم عید(؛ لأنه سفار متعلقا بیوم لا ككل الأیامحیث جعل الإ
شيء یعود على القلب من تجلّي الجمال إلى وقت التجلّي بأي طریقة كان جمالیا أو «:یعرّفه التهانوي بقولهالذي و 

، والذي تتزاحم فیه الأرواح والأبصار من أجل رؤیة جمال المحبوبة وحسنها، مما یدلنا على أن )47(»جلالیا
لمتعلق باللیل، هو إسفار جلال وقهر وعظمة؛ تغدو به الأكوان وما فیها محلا للتجلیات الإلهیة، الإسفار الأول ا

، الفعل فیه فعل )الزمن المقدس(فالفعل فعل تطهیر وتهذیب، في حین أنّ الإسفار الثاني المتعلّق بیوم العید 
سفارها في العید لا یكون إلا لمن لأن إ؛رار، فهو إسفار جمال وتحبب ودلالتشریف ومنح وعطایا وحقائق وأس

:حاز المحبّة والرضا والقربى والمعیّة، ولهذا یقول تعالى نافیا إمكانیة رؤیته من الكافرین ومن هم من جنسهم
بِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿ رف الزمن متعلق بعظیم شرف ، ما یدلنا على أن ش]15:المطففین[﴾كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّ

.الرؤیة
الإحساس بعدمیة الزمن -زیادة على ما سبق -أیضا من المحطات الزمنیة البارزة في شعر ابن الفارض 

عندما یقابل بكمال أوصاف المحبوب، وأنّه مهما امتدّ إلى اللامنتهي فإنه عاجز في أن یكون مقدارا یستطیع 
لأن أوصافه لا یحصرها الحاسب ولا «ب، المادح والواصف من خلاله أن یفي باستقصاء جمال وكمال المحبو 

:)49(یقول الشاعر في هذا المعنى)48(»یحصیها الكاتب، فهي أوسع من الزمان وأوفر من حوادث الحدثان
یُوْصَفِ لمْ ماالزَّمانُ، وفیهِ یَفْنَىبِحُسْنِهِ وَاصِفِیهِ تَفَنُّنِ وعلى

،من خلال علاقتهما التشابهیة بموضوعة الغرام) المساء/الصباح(وفي محطة أخرى یربط بین زمنین مختلفین 
:)50(وفي مقابل هذا یسندهما إلى محبوبه من خلال اتصافه بالحسن فیهما، فیقول

أَمْسَتِ الحُسْنِ مِنَ فِیهِ أَصْبَحَتْ وَمَامُغْرَماً أَصْبَحْتُ أَمْسَیْتُ مَامِثْلَ بِهَا
، ودلالاتهما على )المساء/الصباح (ع بین زمنین نقیضین مفارقة الجم-كما هو ملاحظ -وفي هذا البیت 

.في اتصاف محبوبه به)) الحسن: ((في اتصاف الشاعر به، والثاني)) الغرام((:معنى واحد، في الأول
:)51(ىوفي الأخیر إشارته إلى تعلق طول الزمن وقصره بإقبال المحبوب وإدباره، فیقول في هذا المعن

الطّولِ،كالحججِ فيإعراضِهِ،ویَوْمُ قِصَرٍ فيكالیومِ،إقبالهِ،أعوامُ 
لاشك أنّ المعنى السابق هو مما شاع تداوله عند الشعراء والكتاب، حتى غدا من باب المعنى المبتذل، فلا 
حاجة لنا في سوق شواهد الشعر والنثر للتمثیل له، إلا أنّ ابن الفارض من خلال توظیفه لهذا المعنى في سیاقات 

والابتذال الشعري، وهنا لطیفة أتى بها الشاعر عرفانیة ورمزیة خاصة، جعله متمیزا ودالا، ومتجاوزا للنمطیة
، )الإعراض/الإقبال(مفادها أنّه ذكر في البیت الأول محبوبه بضمیر المذكّر، فجعل الثنائیة الزمنیة الحاكمة هي 
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نَّ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِ ﴿:وهي مناسبة لضمیر المذكر العائد على االله، بدلالة قوله عزّ وجل في الإعراض
أَقْبَلَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ یُصَلِّي «: في الإقبال، وقوله ]124:طه[﴾لَهُ مَعِیشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى

/ الوصل(ل الثنائیة الزمنیة الحاكمة هي وفي البیت الثاني بضمیر المؤنث، وجع)52(»...عَلَیْهِ بِوَجْهِهِ اللَّهُ 
.، في حین أن هذین الوصفین هما مما توصف بهما المرأة بالاتفاق)الهجر

إنّ المتتبّع للسیاقات الزمنیة المختلفة عند ابن الفارض في شعره یدرك أّنها تكاتفت معا من أجل رسم صورة 
غتها في زمن إعادة صیا«مخیال الشاعر اتجاه عدید القضایا المرتبطة دلالیا بموضوعة الزمن، فاستطاع تثبیتها و

وقد شكل ذكرها حقلا دلالیا كاملا اجتمعت فیه الألفاظ )53(»ویفتح الأبوابد موحد یرفعه كل الحدود والموانعواح
، حیث أخذت عنده أبعادا عرفانیة )أفعالا/أسماء /مركبة / مفردة (على اللحظات الزمنیة المختلفة)54(الدالة

:)55(لصوفي عنده، والتي یمكن تلخیصها في الجدول الآتيأسهمت بشكل واضح في توجیه مسار المعنى ا
معانیها العرفانیةالألفاظ الدالة على الزمان
)56(أوائل الفتح الربّانيسحرا

المیثاق في عالم الذر أو هو المنزل من منازل السائرین العهد القدیم
.الذي لا یزال القوم یرجعون إلیه بعد الرحیل عنه

كمال طلوع شمس الأحدیة على جدران الأعیان الكونیة )الضحىمن(مُضْحِیًا 
.الإمكانیة

.اختلاط نور وجود الحق بظلمة عدمیة النفسعشاء
ابتداء ظهور نور الوجود الحق في ظلمة النفس البشریةالصبح
.التجلیات الإلهیة المتتالیةأیاما
.دخلت في صباح نور الأحدیةأصبحت
الإنسانیة الممكنة لاعتبارها مظلمة بالظلمة النشأة لیالینا

.العدمیة
مقامات العارفین ومنازلهم، وما یجدون فیها من ربیع الربوع

الحقائق والعلوم
المتجلي الحق بكل شيءالدهر
بدء تلاحق ظلمات الأكوان وحجبهاأمسى
ما خفي من ظلمة الأكوانسرّ اللیل
نظر أهل الغفلة والحجاب إلیهاالأعیان الكونیة باعتبار الدیاجي
، التي یظهر بها الوجود الحقالنشأة الكونیةاللیلة
ذهاب ظلمة لیل الغفلة وإشراق أنوار التجلیات الإلهیة أصبح

على قلب الذّاكر
الزمان الطویل من مبدأ الخلق إلى حیث اللامنتهىعصر المدى
واح تتابع الظلمة الكونیة على الوجودالرَّ
رؤیة نور الصباح الكونيالغدوُّ 
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حالة السالك عند ابتداء الفتح وانبلاج النور عن ظلمة )تصغیر السحر(السُحیر 
الكون

الصفاء من الأكدار الطبیعیة والاتصال بالحضرة لیالي الوصل
الإلهیة

ندرك التناسب الواضح الدالة على اللحظات الزمنیة المختلفة وتجلیاتها العرفانیة، من خلال إیراد الألفاظ
السحر، ((والجلي بین المعنى الوضعي والمعنى الرمزي في كثیر منها، سواء الألفاظ التي تأخذ دلالة إیجابیة كـ 

العشاء، ((أو التي تأخذ دلالة سلبیة كـ ،))وع، الغدوّ، السحیر، لیالي الوصلالضحى، الصبح، الأیام، ربیع الرب
العهد القدیم، الدهر، عصر ((و التي تأخذ بعدا المحایدة كـ ، أ...))الرواحیاجي،لیالینا، أمسى، سرّ اللیل، الد

، حیث تتجلى الأزمان في بعدها المقدس مرتبطة إما بالتجلیات والأنوار الإلهیة في الأكوان، وإما )المدى
زمان في بعدها أما الأ... بالفتوحات الربانیة على قلوب العارفین، وإما وصف حالة السالك في منازل السیر

المدنّس، فهي تظهر إما مرتبطة بالنشأة الإنسانیة في بعدها المادي، وإما في وصف الأعیان الكونیة الإمكانیة، 
وإما في وصف الظلمات والحجب المختلفة، وأمَّا الأزمان الحیادیة فإنها إما تتمحور حول استعادة أزمان بعینها، 

.ان الأبديلزموإما وصف للذات الإلهیة، وإما وصف ل
:خاتمة

:مما سبق یمكن التوصل إلى النتائج التالیة
، یعدُّ مقابلا دلالیا استلهمه الصوفیة */  إنَّ الظاهرة الزمنیة المرتبطة بالطلل في مستواه الواقعي كتقلید فنيِّ

وحقائق تحیل إلى الذات وطوعوه لتجربتهم الشعریة، بحیث خرجوا به من أبعاده المادیة إلى ما یستبطنه من أسرار 
.الإلهیة
إنَّ الصوفي في موقفه اتجاه الزمن یعیش تجربة یحكمها الاتصال والانفصال؛ الاتصال باعتبار حركة */ 

عالم الذر بینه وبین محبوبه، / ماضویة للروح، یرمي من ورائها تكرار تجربة اللقاء في الأزل / استرجاعیة 
.یش فیه الصوفي اغترابا محبطا عن زمنه الذي هو فیهوالانفصال باعتبار الحاضر الذي یع

ق به في عوالم ابن الفارض أن یعید إنتاج الطلل رمزیا، فخرج به من العوالم السفلیة الضیقة، وحلَّ استطاع */ 
...توقیفه وإبطائه وتسریعهما في الزمان له قدرة استرجاعه و روحانیة، بدا من خلالها متحك

الفارض من الزمن، فمرة یعیش صراعا معه، ومرة تستوعبه تجربته الصوفیة، فیصبح هو لقد تعدد موقف ابن */ 
. المسافة بین جسده وروحه، ومرة یتعمق إحساسه به كمعطى یحمل قیما إیجابیة له

:التَّوصیات
لمنجزات الصوفیة عما تستبطنه من مضامین معرفیة وأنساق ثقافیة من شأنها أن تقدماالبحث فيضرورة*/

للقارئ تصورات أخرى عن السیاق العرفاني العام الذي یحكمها، ومن ثمة معرفة ماهیة المتخیل الصوفي في 
.فترات زمنیة متفاوتة، هذا من جهة ومن جهة ثانیة معرفة الآلیات المختلفة التي ساهمت في إنتاج هذه النصوص

حاولة تفكیكها، ومعرفة المسكوت عنه فیها، وكیف ردُّ الاعتبار للخطابات المهمشة في التراث العربي، وذلك بم*/
استطاع أصحابها أن یبدعوا في ظل السیاسات القمعیة من الأنظمة والمؤسسات الدینیة، التي ترى في العرفان 

.هرطقة وخروجا عن الطریق السوي
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یة والتأویلیة في قراءة توجیه أنظار الباحثین إلى استثمار منجزات المناهج النقدیة المعاصرة، وخاصة السیمیائ*/ 
.وتلقي النصوص الصوفیة في مستویاتها المختلفة

حول القضایا المعرفیة والفنیة المرتبطة بالنصوص والخطابات الحرص على إقامة ملتقیات وأیام دراسیة */ 
.في التراث العربالمهمشةالصوفیة، ونفض غبار النسیان عن المنجزات 

:الإحالات والهوامش
، دار المركز الثقافي للطباعة والنشر، دمشق، سوریا، )الزمان، الفضاء، الرؤیا:الشعر الصوفي(وفیق سلیطین، الزمن الأبدي -1
.15، ص 2007، 01ط
.133ه، ص1403/ 1983مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، مصر، -2
.72، ص1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 02جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج-3
.110ص ،2004، 05الدیوان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط-4
.111المرجع نفسه، ص-5
الصفحة نفسها، هذا البیت مذكور في طبعة دار الكتب العلمیة المعتمدة في الدراسة، ولكنه من الأبیات غیر المشتهرة في معلقة -6

،علي محمد البجادي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، دط:الشاعر، ولكنَّ أبا زید القرشي أثبتها في جمهرة أشعار العرب، تح
.ك حجة في إیراده هنا، فیكون بذل115دت، ص 

.25، مرجع سبق ذكره، ص )الزمان، الفضاء، الرؤیا: الشعر الصوفي(وفیق سلیطین، الزمن الأبدي، -7
عبارة عن القرب، فمعراج الأنبیاء یكون من وجه الإظهار «:جاء في موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي أنَّ المعراج-8

، 1999، 01ط،لبنان،رفیق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت»من وجه الهمة والأسراربالشخص والجسد، ومعراج الأولیاء یكون 
.904ص 

» عبارة عمَّا یُتوصل إلیه بنوع تصرفٍ، ویُتحقَّقُ به بضرب تطلب، ومقاساة تكلُّف«:أورد الجرجاني في تعریفاته مفهوم المقام بقوله-9
.191، ص 2004مصر، ،محمد الصدیق المنشاوي، دار الفضیلة:التعریفات، تحعلي بن محمد الشریف الجرجاني، معجم 

، أبریل 01، ع15، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، مج "الغربة المكانیة في الشعر العربي"- 10
.14، ص 1984یونیو / مایو/ 

:تحعبد الرزاق الكاشاني، » الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها«جاء في معجم اصطلاحات الصوفیة أن الرعونة هي - 11
.168، ص 1992، 01عبد العال شاهین، دار المنار للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط

.10-09، ص2005، 02الدیوان، اعتنى به وشرحه، هیثم هلال، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط- 12
أیمن » هي أول موجود أوجده االله تعالى من حضرة الغیب، ولیس عند االله من خلقه موجود قبلها«:مفهوم الحقیقة المحمدیة- 13

، دار قباء للطباعة )ت أهل الصفاء من كلام خاتم الأولیاءدراسة تراثیة مع شرح اصطلاحا(حمدي، قاموس المصطلحات الصوفي 
.56، ص2000، 01والنشر، القاهرة، مصر، ط

.91، مرجع سبق ذكره، ص )الزمان، الفضاء، الرؤیا:الشعر الصوفي(وفیق سلیطین، الزمن الأبدي، - 14
.10الدیوان، مصدر سبق ذكره، ص - 15
.78المصدر نفسه، ص - 16
.63عبد الرزاق الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفیة، مرجع سبق ذكره، ص- 17
والعناصر )) حجارة ورمل وطین((هنا مناسبة لطیفة بین معنى الأبرق لغة واصطلاحا، وهو اشتراك العناصر المكونة للمكان - 18

...المكونة للجسد)) ارة، البرودة، الرطوبةالحر ((، والطبائع ...))العظام واللحم والخلایا والأنسجة والعضلات ((الفیزیائیة 
، 2003، 01، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط02بدر الدین البوریني، وعبد الغني النابلسي، شرح دیوان ابن الفارض، ج- 19
.55ص
.78الدیوان، مصدر سبق ذكره، ص - 20
.95المصدر نفسه، ص - 21
.الصفحة نفسها- 22
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.49المصدر نفسه، ص- 23
إنّ استحضار الشاعر للیلة القدر كفضاء زمني في أكثر من بیت یدلنا على مقدار القیمة الروحیة والعرفانیة لدیه، خاصة إذا - 24

یختص فیها السالك بتجل خاص، یعرف به «علمنا أنّها تشكل في المخیال الصوفي الزمن الذي تتحد به السماء بالأرض، واللیلة التي 
عبد الرزاق الكاشاني، » نسبة إلى محبوبه، وهي وقت ابتداء وصول السالك إلى عین الجمع ومقام البالغین في المعرفةقدره ورتبته بال

.93معجم اصطلاحات الصوفیة، مرجع سبق ذكره، ص 
.50الدیوان، مصدر سبق ذكره، ص - 25
.51المصدر نفسه، ص - 26
.59المصدر نفسه، ص- 27
.68المصدر نفسه، ص - 28
.80المصدر نفسه، ص - 29
.84المصدر نفسه، ص - 30
.96المصدر نفسه، ص - 31
.79المصدر نفسه، ص - 32
.68، مرجع سبق ذكره، ص02بدر الدین البوریني، وعبد الغني النابلسي، شرح دیوان ابن الفارض، ج- 33
.127الدیوان، مصدر سبق ذكره، ص- 34
.58المصدر نفسه، ص - 35
إن الأبیات السابقة كلها تعدّ محور مطاعن الذین انتقدوا ابن الفارض في عقیدته ومذهبه ودینه، والذین من خلالها حكموا بكفره - 36

تنبیه الغبي إلى تكفیر ابن عربي، وتحذیر العباد من : صرع التصوف وهو كتابانإبراهیم بن أبي بكر البقاعي، م:وردتّه، یُنظر في هذا
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